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 قـام بهـا سـفير الإمـارات في واشنطـن يوسـف
ٍ
كشـف موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني عـن مسـاع

العتيبة للقاء بـ”أب” القبة الحديدية الإسرائيلية إبان العدوان على غزة العميد، عوزي روبين.

وقال الموقع إن محاولات العتيبة لقاء الجنرال الإسرائيلي تعد دليلاً إضافيًا على تنامي العلاقات بين
ــل إيميــل ســفير الإمــارات في ــات رسائ ــة المتحــدة و”إسرائيــل”، وتكشــف تسريب ــة الإمــارات العربي دول

واشنطن يوسف العتيبة أنه كان قد اتصل بعوزي روبين عبر محلل رفيع المستوى مؤيد لـ”إسرائيل”.

وسعى كبير دبلوماسيي الإمارات في أمريكا للحصول على تقييم للأضرار التي تسببت بها حرب الأيام
الثمـــاني التي شنتهـــا “إسرائيـــل” علـــى قطـــاع غـــزة وذلـــك مـــن “أب” منظومـــة الـــدفاع الصاروخيـــة
الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية، حسبما ورد في رسائل إيميل مسربة حصل موقع ميدل إيست

آي على نسخة منها. 

وكـــان الشخـــص الـــذي عـــرف يوســـف العتيبـــة علـــى عـــوزي روبين هـــو أحـــد كبـــار المحللين المؤيـــدين
لـ”إسرائيل” في واشنطن، ولكن ليس واضحًا ما إذا كان الرجلان قد التقيا فعلاً، إلا أن رسائل الإيميل
الــتي حصــلت عليهــا مجموعــة القرصــنة المعروفــة باســم “غلوبــال ليكــس”، تكشــف عــن علاقــات
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دبلوماسية متنامية بين المملكة الخليجية و”إسرائيل”. 

وقع تبادل الرسائل بعد شهر من عملية “إسرائيل” التي أطلق عليها اسم
“عمود السحاب”، وشنت خلالها القوات الإسرائيلية هجمات على أهداف

داخل قطاع غزة

في رسالة إلى يوسف العتيبة مؤرخة في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام ، كتب روبرت
ساتلوف المدير التنفيذي لأحد مراكز البحث والتفكير المؤيدة لـ”سرائيل” في واشنطن، يقترح عليه لقاء
مـــع عـــوزي روبين العميـــد الســـابق في الجيـــش الإسرائيلـــي الـــذي قـــاد منظومـــة الـــدفاع الصاروخيـــة

الإسرائيلية، بعد ذلك بثلاثة أيام فقط، كان روبين والعتيبة يتبادلان رسائل الإيميل بشكل مباشر. 

وقــع تبــادل الرسائــل بعــد شهــر مــن عمليــة “إسرائيــل” الــتي أطلــق عليهــا اســم “عمــود الســحاب”،
وشنـت خلالهـا القـوات الإسرائيليـة هجمـات علـى أهـداف داخـل قطـاع غـزة، ممـا نجـم عنـه بحسـب
إحصائيات الأمم المتحدة مقتل  فلسطينيًا، منهم  مدنيين، من ضمنهم  طفلاً، سقط

خلال المواجهات ستة إسرائيليين اثنان منهم كانوا جنودًا. 

زار روبين واشنطــن ليشيــد بمنظومــة القبــة الحديديــة الإسرائيليــة ودورهــا في صــد الصــواريخ الــتي
أطلقت من قطاع غزة خلال الأيام الثماني للحرب، وقال في كلمة وجهها لجمع من الضيوف: “كانت

المواجهة الأخيرة من الناحية الاستراتيجية إلى حد كبير حربًا أديرت بكسبة زر”.

فيما بعد كتب ساتلوف الذي استضاف روبين، يقول للعتيبة: “لقد خطرت ببالي بالأمس عندما كنت
أستمع إلى كلمة فذة ألقاها أبو منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ عوزي روبين،
والـــذي أنهـــى كلمتـــه بتصريـــح عن إمكانيـــة اســـتفادة دول الخليـــج مـــن هـــذه المنظومـــة في مواجهـــة
الصــواريخ الإيرانيــة، وأنا أفــترض أن جــانبكم تلقــى منــه ومــن زملائــه اتصــالات مبــاشرة، وإذا لم يحــدث

كيد ترتيب شيء بهذا الخصوص”. ذلك، فإمكاني بالتأ

رد العتيبة قائلاً: “لم أقابل عوزي من قبل، ولكنني مهتم بمعرفة كيف كان أداء المنظومة في غزة، لقد
كثر تحديدًا”. قرأت ما ورد في الصحافة عن أدائها ولكن يهمني أن أعرف المزيد وبشكل أ

“أخبرني عندما تكون في واشنطن في المرة القادمة”.

ثــم ســعى ســاتلوف للحصــول علــى إذن بتقــديم روبين للتمهيــد للقــاء يجــري بين الــرجلين مســتقبلاً،
كلها على وجه السرعة، ففي رسالة إيميل فوافق العتيبة على ذلك، وما لبثت الاتصالات أن آتت أ
مؤرخـة في الثـاني والعشريـن مـن ديسـمبر/كانون الأول ، قـال العتيبـة: “أخـبرني عنـدما تكـون في
واشنطن في المرة القادمة”، رد روبين قائلاً إنه عاد للتو إلى البلاد، وأنهى رسالته بالعبارة التالية: “ربما

في المرة القادمة، مع تحيات عوزي”.



اقترح العتيبة فيما بعد مساعدة واينيب في “إيجاد بعض المتحدثين الإماراتيين
وربما غير الإماراتيين لمناقشة موضوع الإخوان المسلمين والتطرف في المنطقة

لم ينكر ساتلوف رسائل الإيميل التي تبادلها مع العتيبة، بل قال في رسالة إيميل تلقاها منه موقع
ميدل إيست آي: “لا أعلم إن كان الناس المعنيون قد التقوا، ولكنني لا أعتقد أن اللقاء الذي تشير
إليه تحديدًا قد وقع، وبالمناسبة، أنا لا أتوسط بين الناس ليجتمعوا، بل إن معهد واشنطن، مثله في
ذلك مثل غيره من مراكز البحث والتفكير، ينظم بشكل منتظم لقاءات من شأنها أن تجمع بين كل
ألــوان الطيــف مــن البــشر، من جميــع الحكومــات والخلفيــات، وعــبر تشكيلــة واســعة مــن المناســبات

والنشاطات”.

مــن الجــدير بــالذكر أن الاتصــالات بين العتيبــة وروبين تــأتي ضمــن عــدد مــن الحــوارات الــتي جــرت بين
الــدبلوماسي الإمــاراتي وســاتلوف، الــذي عمــل منــذ وقــت طويــل في معهــد ســياسات الــشرق الأدنى
“واينيب”، أحد مشاريع مجموعة الضغط المعروفة باسم لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية

(إيباك)، والتي لا يعمل فيها من الباحثين والأساتذة إلا من كان حصريًا من أنصار “إسرائيل”. 

افتتــح ســاتلوف كلامــه بــالتعبير عــن شكــره لســفير دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى “هديــة العــام
الجديد السخية”، دون أن يحدد ما الذي أعطي له.

 
وفي رده على سؤال من موقع ميدل إيست آي، قال ساتلوف إنه لا يذكر ماذا كانت الهدية، مضيفًا
أن ســياسة المعهــد الــذي يعمــل فيــه تصرح بــأن بإمكــان العــاملين فيــه قبــول الهــدايا الشخصــية مــن

الحكومات الأجنبية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين دولارًا. 

وكان ساتلوف في فبراير/شباط من عام ، قد طلب من العتيبة تنظيم وليمة عشاء حصرية له
يـــة تكبـــد تكاليفهـــا، قـــائلاً: “ربمـــا كـــان في ذلـــك بعـــض الجـــرأة، ولكـــن هـــل أطمـــع في أن يشعـــر بحر
اســتضافتك لأهــم الشخصــيات لــدينا – أعضــاء مجلــس إدارتنــا – علــى العشــاء في منزلــك؟ ســوف

يكونون (نحو خمسة عشر منهم) في المدينة لعقد اجتماع، مساء الثلاثاء السادس من مارس/آذار”.

أجاب العتيبة وقد شعر بأن فرصة سانحة قد لاحت: “إنها فكرة عظيمة، يسعدني أن أستضيف مثل
هذه المجموعة المتنفذة للتحاور بشأن مثل هذا الموضوع المهم، طلبي الوحيد هو أن يظل الأمر سرًا

وطي الكتمان”.

لم يكشف ساتلوف النقاب عن أسماء من حضروا العشاء، ولكنه أخبر موقع
ميدل إيست آي بأن مثل هذه النشاطات التي تشارك فيها تشكيلة واسعة

من المسؤولين الأمريكان



ــدير التنفيــذي لويســتفيلد ونجــل يشتمــل مجلــس إدارة واينيــب علــى شخصــيات مثــل بيــتر لوي الم
الملياردير واليميني الأسترالي الداعم لـ”إسرائيل” فرانك لوي. 

ــائب الرئيــس الســابق لمنظمــة إيباك، ويشــار هنــا إلى أن ــاربي واينبيرغ ن كمــا يشتمــل علــى مؤسســه ب
واينبيرغ بالاشتراك مع نائب مدير قسم الأبحاث في إيباك مارتين إنديك ساعد في تأسيس واينيب
ككيان منفصل في ثمانينيات القرن الماضي لتوفير مسافة لما لديهم من أفكار عن السياسات المؤيدة
ــا منهمــا بمشكلــة الصــورة أو الســمعة الــتي تعترضهــم حينمــا ـــ”إسرائيل”، الأمــر الــذي يعتــبر اعترافً ل
يقترحــون باســتخدام الأوراق الرســمية لمنظمــة إيبــاك أفكــارًا لمــا ينبغــي أن تتبنــاه الولايــات المتحــدة مــن

سياسات. 

وبعد عشاء مارس ، كتب ساتلوف إلى العتيبة ليخبره بأنه “في الليلة الماضية كسبت مجموعة
من الأصدقاء”، وكال المديح لسفير الإمارات على “صدقه وصراحته” مع مجلس إدارة واينيب حيث

“فتح أعينهم على القلق الحقيقي الذي تشعر به الإمارات العربية المتحدة تجاه إيران”.

ــانت رســالتي الرئيســية هــي ــة، وك ــة لســاتلوف: “اســتمتعت بصــدق بالمحادث ــه قــال العتيب مــن جهت
الانسجام بين “إسرائيل” والعديد من البلدان العربية عندما يتعلق الأمر بإيران”.

لم يكشـف سـاتلوف النقـاب عـن أسـماء مـن حـضروا العشـاء، ولكنـه أخـبر موقـع ميـدل إيسـت آي بـأن
مثــل هــذه النشاطــات الــتي تشــارك فيهــا تشكيلــة واســعة مــن المســؤولين الأمريكــان والأجــانب بــاتت
ية، للتحقيق الذي حدثًا منتظمًا، والإيحاء بغير ذلك إنما “يعكس الطبيعة التآمرية، وليس الإخبار

تقومون به”.

تفاعلات متبادلة عالية المستوى

يـد مـن المشاركـة في مناسـبات بحضـور صـديقه الإمـاراتي، فمنذ اسـتمر سـاتلوف في السـعي لضمـان المز
عام ، استضاف واينيب تشكيلة من ضباط الجيش والمخابرات الإسرائيليين كزملاء زائرين في
مكاتبه في واشنطن، جزئيًا بهدف التأثير على النقاش الدائر في واشنطن عن مجمل القضايا بما في

ذلك فلسطين وإيران. 

لا يقبل معهد واشنطن التبرعات من مصادر أجنبية ولا يسعى للحصول
عليها، سواء كانت تبرعات لإفراد أو شركات أو حكومات أو مؤسسات

طلب ساتلوف من العتيبة النظر في إمكانية السماح للمسؤولين الإماراتيين بالعمل في واينيب كزملاء
زائرين، الأمر الذي يشير إلى مستوى الاهتمام الذي كانت توليه لهذا البلد الخليجي تلك التجمعات

ية المؤيدة لـ”إسرائيل” في أمريكا. الصقور

وكان العتيبة في وقت مبكر قد وعد ساتلوف “بالنظر في هذه المسألة وانتظار ما سيرد به جماعتنا في



الجيش”.

وفي معرض جوابه على أسئلة تقدم بها إليه موقع ميدل إيست آي، قال ساتلوف إنه تقدم بعروض
مشابهة لعدد من الحكومات التي تستضيف الضباط الإسرائيليين والأردنيين والأتراك، وأن واينيب
كان قد استضاف دبلوماسيًا من وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك دبلوماسيين ومسؤولين آخرين في

حكومة الولايات المتحدة، وأضاف: “للأسف، لم تتح لنا الفرصة بعد لاستضافة ضابط من الإمارات”.

اقترح العتيبة فيما بعد مساعدة واينيب في “إيجاد بعض المتحدثين الإماراتيين وربما غير الإماراتيين
ــأن جماعــة الإخــوان المســلمين ــا ب لمناقشــة موضــوع الإخــوان المســلمين والتطــرف في المنطقــة”، علمً
وتشكيلاتها المختلفة اكتسحت نتائج الانتخابات التي أجريت في مصر وتونس وتركيا والكويت، وذلك
على الرغم من أنها تجري شيطنتها من قبل الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” على اعتبار أنها

مصدر للتهديد. 

كما كتب العتيبة إلى ساتلوف مقترحًا منح واينيب علامات مرتفعة بسبب مقال لدافيد بولوك الذي
كتب موضوعًا بعنون “الدفاع عن العلاقة الأمريكية السعودية”. 

ــا باعتقــادي أن القطعــة الــتي كتبهــا دافيــد بولــوك عــن كتــب العتيبــة قــائلاً: “أردت أن أحيطــك علمً
السعودية هي أفضل تحليل رأيته حتى الآن، حاول أن تجد وسيلة لنشرها في صحافة التيار العام

لأن هذه القطعة بحاجة لأن يروج لها على أوسع نطاق”.

موقع ميدل إيست آي وصحيفة هآرتس نشرا عام  خبرًا مفاده أن
طائرة خاصة تطير مرتين في الأسبوع بين تل أبيب وأبو ظبي

رد عليـه سـاتلوف متحسرًا أنـه حـاول “مـع جميـع المنـابر الصـحفية ضمـن التيـار العـام ولكنهـا رفضـت
نشرها”، الأمر الذي اعتبره “مؤشرًا محزنًا في هذا الزمن”.

ثم بادر العتيبة، الذي يبدو أن اتصالاته ومعارفه يتجاوزون بقدر كبير مراكز البحث والتفكير، إلى عرض
القيام بجهود من قبله للمساعدة في ذلك، إلا أن ساتلوف رفض المساعدة، قال العتيبة: “ولا حتى

بوليتيكو؟ بإمكاني ممارسة بعض الضغوط هناك إذا لزم الأمر”.

وفي رده على ميدل إيست آي، كتب ساتلوف يقول: “التزامًا بسياسته المعتمدة منذ وقت طويل، لا
يقبـل معهـد واشنطـن التبرعـات مـن مصـادر أجنبيـة ولا يسـعى للحصـول عليهـا، سـواء كـانت تبرعـات
لأفـراد أو شركـات أو حكومـات أو مؤسـسات، فنحن نعتمـد حصريًـا علـى الـدعم المـالي الـذي يردنـا مـن
مصـادر أمريكيـة، ولم نسـع للحصـول علـى أي تبرعـات، ولم نقبـل بـأي تبرعـات، تـرد تحديـدًا مـن مصـدر

إماراتي”.

تزايد الاقتراب بين الإمارات و”إسرائيل”



لا يوجد لدى الإمارات العربية المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع “إسرائيل”، إلا أن الذي حدث
ـــ”إسرائيل” بإنشــاء مكتــب ــوظبي ل ــاني مــن عــام  هــو ســماح حكومــة أب ــوفمبر/تشرين الث في ن
دبلومـاسي للوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة الـتي تتخـذ مـن عاصـمة الإمـارات مقـرًا لهـا، وذلـك علـى
الرغـم مـن أن المسـؤولين الإسرائيليين يؤكـدون بـأن المكتـب الـدبلوماسي يخـدم حصريًـا ضمـن الوكالـة،

التي تعتبر منظمة دولية. 

الانسجام في مسائل السياسة بين الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل”
يادة في التفاعلات المتبادلة، وذلك بينما تتبنى الإمارات ومعها المملكة نجم عنه ز

العربية السعودية كل على حدة موقفًا أشد حزمًا وعداءً ضد إيران المجاورة

وكان موقع ميدل إيست آي وصحيفة هآرتس نشرا عام  خبرًا مفاده أن طائرة خاصة تطير
مرتين في الأسبوع بين تل أبيب وأبو ظبي، وكان قد صدر تقرير عام  عن موقع الاستخبارات
الفرنســية مفــاده أن إيــه جــي تي إنترناشيونــال وقعــت عقــدًا بقيمــة  مليــون دولار لتزويــد ســلطة
البنيــة التحتيــة الوطنيــة الحرجــة في أبــو ظــبي بمعــدات تصــوير وســياجات إلكترونيــة ومجســات لرصــد

البنية التحتية الاستراتيجية وحقول النفط.

ووصف موقع المؤسسة الاستخباراتية مالك إيه جي تي، واسمه ماتي كوتشافي، بأنه “رجل الأعمال
الإسرائيلي الأعظم نشاطًا في أبو ظبي”.

مـا مـن شـك مـن الناحيـة السـياسة أن الانسـجام في مسائـل السـياسة بين الإمـارات العربيـة المتحـدة
يــادة في التفــاعلات المتبادلــة، وذلــك بينمــا تتبــنى الإمــارات ومعهــا المملكــة و”إسرائيــل” نجمــت عنــه ز
العربية السعودية كل على حدة موقفًا أشد حزمًا وعداءً ضد إيران المجاورة، والتي تعتبرها “إسرائيل”

أيضًا مصدر تهديد كبير لها. 

إلا أن العلاقــات العلنيــة مــع “إسرائيــل” يمكــن أن تثــير غضــب الفصائــل الفلســطينية، الــتي يتمســك
الكثيرون منها بموقف مفاده أن تطبيع الروابط الدبلوماسية بين “إسرائيل” وسبعة وخمسين بلد

عربي ومسلم لا ينبغي أن يتم إلا بعد أن يسمح للفلسطينيين بالعيش في دولة خاصة بهم.

 المصدر: عربي
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